
  عبد الرحمان خ ون/  د -الناقة ورح� الوجود ،�ى طرفة بن العبد البكري                                     ط 
 
 

 2017جانفي                                 327                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

  الناقة ورح� الوجود، �ى طرفة بن العبد البكريالناقة ورح� الوجود، �ى طرفة بن العبد البكريالناقة ورح� الوجود، �ى طرفة بن العبد البكريالناقة ورح� الوجود، �ى طرفة بن العبد البكري

        عبد الرحمان خ ونعبد الرحمان خ ونعبد الرحمان خ ونعبد الرحمان خ ون    ::::    طالب دكتوراهطالب دكتوراهطالب دكتوراهطالب دكتوراه                                                 
        الادٓاب واللغة العربيةالادٓاب واللغة العربيةالادٓاب واللغة العربيةالادٓاب واللغة العربيةقسم قسم قسم قسم         

        كلية الادٓاب و اللغاتكلية الادٓاب و اللغاتكلية الادٓاب و اللغاتكلية الادٓاب و اللغات
        ))))الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر((((    - - - - بسكرةبسكرةبسكرةبسكرةجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                                                 

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
منذ القدم اعتنى الإنسان Oلناقة، فهو يرى 
أنها رمز للموجودات وأقوى الحيواXت 

ر، ولأنها رفيقته ـوأج ها على المقاومة والصب
  رـالتي لا تمل ولا تشكو ولا تضج

وي ـتحمp وتنقp ضمن رح� العمل التي ين
القيام بها، من أجل تحقيق الهدف والأمل 

وغربته، في  معا، وهي دربه وأنسه في وحدته
حp وترحا|، حيث احتلت الناقة مكانة كبيـرة 

ى بلغت حد ـعند الإنسان الجاهلي حت
للرح�  تهاعتبرها الجاهلي وسـيل و التقديس، 

عبر الزمن، وذ� بتفريج الهم، وتخفيف القلق 
ي الحاصل للشاعر، فالناقة ـو�كتئاب النفس

ا�ي ينمي  ه المشرق للحياة،ـهي الوج
اء ـر الحس Oلتسامي والرغبة في البقــOلشاع
  .والخلود

  

  

  

  

Abstract 

Since ancient time, the man took care 

of Camel (Naqh), he saw it as a 

symbol of existence and the strongest 

animal for resistance and patience, it's 

his companion that does not get bored 

and complain, carry and transport 

him within the working trip he 

intends to do, in order to achieve both 

goal and hope, and it's his path and 

companion in his loneliness and his 

foreignness, In his stay  

or trips, where camel occupied  

a great status for the pre-islamic man 

until it reached the status  

of sanctification, and it has  

been considered as a way to travel 

through time, to carefree,  

relieve anxiety, depression  

and psychological-winning 

for a poet, so the camel (naqh)  

is the bright side of life, which 

develops at  the poet the sense 

of transcendence and the desire  

to survival and immortality. 
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        ::::طئـة طئـة طئـة طئـة و و و و تتتت

انتقل الشاعر الجاهلي من وصف الطلل إلى وصف الناقة والرح� في الصحراء،        
ه قتب Xه أمـر طبيعي تدعو إليه ظروف الحياة وحاجاتها، و�� كان عليه أن يركـؤ�ن
يرتحل ضارO بعصاه في الصحراء بقوة وعزم، فهـي السبيل الوحيد للتعزية عما يصيب و  ةـالقوي

الشاعر من هم ونصب وشكوى وحنين، وشدة فتور وإعياء من طول الرح� وسامٔ المسير، 
و بحكم ظروف بيئته قد وطن نفسه على مجابهة الحياة و�نتصار عليها، وأكثر ما أبرزه ـوه

لوكيات الناقة الشكوى والحنين، الشكوى مـن طـول الرح� وسامٔ المسير، الشعراء من س
والحنين إلى الوطن والألاف، إذ تبوح | شكاتها عبر زفرات حزينة واهٓـات دامعة، فيفهمها 

المثقـب :وم إما بتصبيرها أو بمعاتبتها، وهذا ما نجده عند عدة شعراء، نذكر منهمـحق الفهم فيق
لغدير، المتلمس الضبعي، الحارث بن حلزة اليشكري، وطرفة بن العبد العبدي، بشامة بن ا
  .البكري، وغيرهم كثير

        ::::    وصف الناقة ورح� الوجود عند طرفةوصف الناقة ورح� الوجود عند طرفةوصف الناقة ورح� الوجود عند طرفةوصف الناقة ورح� الوجود عند طرفة
اتخذ طرفة بن العبد من وصف Xقته كـل معاني القوة والشدة، فهـي تعكس مراةٓ        

p، إنها في الحقيقة صافية حال صاحبها وموقفه من هذه الرح� التي أخرجته من وطنه وأه
فهو يعيش الوجود أزمتين تسكنانه معا، أزمة الغربة الوجوديـة، أزمة «صورة طرفة نفسه، 

م، لأنه وجود موصود Oلموت، الموجود البشري كفاجعة محتومة لا محيد عن موا¿تها ذات يو 
ه ـــــــ معلقت، ولهذا نجد في)1(»ة الغربة �جÁعية المناض�، من أجل اسـتتباب الحريـةوأزم

  . ر الحياة وضخامة الموت، فالحياة نفسها في تسابق مع الموتصغ: هماينأساسـي ينحقيقيت
ويسعى طرفة ٔ�مثا| من الشعراء إلى تحقيق �نتصار على الحياة، حيث أوضح هذا        

        ::::    الجانـب صراحة في موضعينالجانـب صراحة في موضعينالجانـب صراحة في موضعينالجانـب صراحة في موضعين
        ::::    الموضع الأولالموضع الأولالموضع الأولالموضع الأول

  : )2( لى وصفه للنـاقة، في قو|عند انتقا| من مقدمته الغزلية إ        
مْسَ حَلËت رِدَائهَاَ      Ëالش ËنÍ�َ ٍدِ  وَوَجْه Ëوْنِ لـَمْ يتَخََدË   علَيَْهِ نقَِيÐ الل

  : ثم يقول
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  بِعَوْجَاءَ مِرْقاَلٍ ترَُوحُ وَتغَْتدَِي    وَإنيِّ لاÍمْضيِ الهَمË عنْدَ احْتِضَارِهِ  
  

ر ـومرادفاتهما في الشعر الجاهلي كثيرا، فالهم يحض» التسلية«و» الإمضاء«يتردد فعلا        
ويتجلـى حين يتذكر الشاعر ماضيه، فينتقل بواسطة Xقته إلى مكان اخٓر ويوليه شطره، 

اقة هنا تمضي همـوم الشاعر وتسليه، لكي يعيش زمنا غير الزمن ا�ي عاشه، تقول ـفالن
تنجلي بصحبته الهموم، _ أو البعير الناقة_فهذا الصاحب «أوراس نصيف جاسم محمد

ا| وتبغيp صورة نضوب ينابيع الحياة والحب من أطلال الأحبة الراحلين، وهذا ـوينسى Oٕرق
فسل الهم، أو ما يماثلها من :ر من الشعراء في صور رحلاتهم بعبارةــما صرح به كثي

للخلاص من هـذه اعر ما هي إلا مخاوفه التي يتخبط فيها، و ـ، فهموم الش)3(»عبارات
الهمـوم لابد من الرح� في الصحراء، للتسرية عن النفس، والÁس العزاء مما يرى حو|،  
وللتخفيف مـن وطاةٔ مشاعره ا�افقة، قد اتخذ Xقته قناعا أو معادلا شعرè | يلقي عليه 

بها  كثيرا مما في نفسه، وقد صوّرها تصويرا رائعا، وهذا لما يطمح إليه من قوة يواجه
مصاعب الحياة وهموëا، فالناقة ها هي رمز لحياة أخرى، بل هي رمز للإنسان الها� 

  .وا�هر المتجدد
) الماضي(فالناقة وسـي� للرح�، فبعد أن ذرف الشاعر العبرات على الطلل البالي       

ع ـضييزارة وأسـى وحسرة، نهض إلى Xقته التي تمثل الحاضر والمسـتقبل، دون تردد أو ت ــبغ
للوقت، ففي قـرارة نفسه يرفض الوقوف والثبات، فهما Oلنسـبة إليه الموت، و�� لزم عليه 

فالشعراء أكثر الناس ...«ه لا يشعر Oلحياة إلا مـن خلالها، يقول صالح مفقودةـالحركة لأن
إحساسا Oلزمن وتعاملا معه، ولقد أحس الجاهليون بماسٔاة انقضاء الوقت، وما يصحب 

� من انقضاء العمر فعزّ عليهم ذ�، وأحسوا عميقا بتò المشكلة، فصوروها في ذ
  .  د تجلى هذا الإحساس في مختلف موضوعاتهم الشعريةـ، وق)4(»قصائدهم
فالشاعر عقد بينه وبين Xقته وشـيجة متينة، نقلها إلى كائن ö ينطوي على جوانب        

بما يمور في نفسها من هموم وأحزان، فلم تعد إنسانية، فهـي تحس وتشعر، وتنطق مصرحة 
الإطار النفعي فحسب، بل تعدى الأمر إلى  علىحيواX أعجميا صـامتا، فائدتها مقتصرة 

اتصال الشاعر بها اتصالا نفسـيا وشعورè ، فبثها همومه واهٓاته، كما بثته شكواها وشجنها 
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سقاطات المتتالية على Xقته، إنما هي ا تطابقت نوازعهما وأحاسيسهما في ذ�، فالإ ـوكثيرا م
التي كان يحارب «نفس طرفة التي أرهقها الرحيل، وهذه الشكوى هي ذاته المكلومة ، 

ى الأهل والوطن المتروك، وليس طلب طرفة من Xقته الصبر على مشقة ــضعفها وحنينها إل
، )5(»صبر جميـلالرحيل إلا خطاO �اته هو لتكف عن الشكوى وتحبس زفراتها ا�امعة ب

    ة الشاعر ـإن اضطرام نفسي
Oلارٓاء المتضادة انعكست على الناقة، فاكتسبت مظهرا يبدو متنـاقضا، تناقض         

أن الشاعر قد أسقط كما هو الحال في «ا�ات نفسها، يرى عبد العزيز محمد شحادة
لناقة تحمل صفات متناقضة الحيواXت الأخـرى، ذاته في الناقة، و�� ليس غريبا أن نجد ا

تناقض ا�ات نفسها القائمة علـى صراع الأضداد فيها كالأمل والياسٔ، والموت والحياة، 
الري، والإشـباع بعد الجدب، والأمن بعد الخوف، كل من المفارقة والعطاء، بعد الحرمان 

معارضة هذا دلا� على عدم التوافق بين ما يختلج النفس داخليا وخارجيا، أي مناهضة و 
ي وجدانه، تجسدت في تò اللحظة بعزوف الناقة وامتناعها على ــالإحساس السائد ف
، فهذا الÁزج بين المتناقضات التي افتعلها الشاعر، انعكسـت )6(»التوحد النفسي معه

فهـي إذن مزيج من العالم ا�اخلي والخار� للشاعر،   بصورة خاصة سلبا وإيجاO على Xقته
صرح في النص بذ�، إلا أن شواغp وهواجسه تبدو متجسدة في شخصية الناقة مع أنه لم ي

  . وموقفها في القصيدة
        ::::    الموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثاني

  : )7( بعد انتهائه من وصفه للناقة، يقول       
ذَا قاَلَ صَاحِبيِ     اÍلاَ ليَْتنيَِ اÍفدِْيكَ مِنهَْ 

�
  دِيا وَاÍفْتَ علىََ مِثلِْهَا اÍمْضيِ ا

ليَْهِ النËفْسُ خَوْفاَ وَخَاَ|ُ   وَجَاشَتْ 
�
  مُصَاOَ وَلوَْ اÍمْسىَ علىََ غيرَِْ مَرْصَدِ    ا

  
على مثل هذه الناقة أمضي وأتنقل في أسفاري، Oلمقابل يتمنى صاحبي أن يفديني        

بنفسه من مشقة هذه السفرة المهلكة، ويخلص نفسه كذ�، لكن الخوف أثر علـى قلبه 
بة هذه الفلوات الموحشة، حتى ظن أنه ها� لا محا�، يقول سعيد حسّون وروّعه، لصعو 

والتي تحتضن مغزى الخوف ' منها'لقد ذهب بعض الشرّاح القدماء إلى أن الهاء في «العنبكي



 عبد الرحمان خ ون / د  -الناقة ورح� الوجود ،�ى طرفة بن العبد البكري                                     ط 

  2017جانفي                                  331                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

ودلالته الصريحة إنما تعود على الصحراء، أو الفلاة، وهو افتراض لا يمكن �طمئنان إليه، 
عمق من ذلـك، يحمل دلالات مضمونية واسعة ن أ ث عن شأ لأن الهاء في البيت تتحد

  . )8( »� التي يقبل عليها الشاعرـــــترتبط بطبيعة الرّح
يتبين لنا من  م الشاعر أنه صاحب قرار، وهو مصمم على تنفيذه، وعدم سماع        

نصيحة صاحبه، هذا الصاحب ما هو إلا نفس طرفة الخائفة من هذه الرح� الخطرة، 
غامضة المعالم، صعبة المسا�، وهذه المفازة التي يتجشم غمارها بترقب وخوف دائمين، ما 
هي إلا حياة أخرى سـيعيشها الشاعر بعيدا عن قومه، بحكم أنه تمرد على الأعراف والتقاليد 
السائدة في قبيلته، فخرج عنها، وهذا الخروج بمثابة تحدي لقومه، من هذا كله نفسر موقف 

  .الشاعر 
وعليه تكون هذه المفازة هي «من الحياة والموت، يقول عبد الحق حمادي الهوّاس         

غربة الشاعر التي شر$ا ف# بعد بشعره ووصفها بانهٔا ٔ�س موت، ولهذا نلاحظ عصبية 
تلف سلوك الشاعر في تعامp مع الناقة، وفي البيت ا�ي هو في واقعه يمثل بداية الرح� 

قعه في القصيدة، فصاحبه ودعه قبل أن يبدأ رحلته و مه سابق بغض النظر عن مو 
  .  )9( » لإظهار صفاتها المثالية

        :  :  :  :      طرفة وXقته الأسطوريةطرفة وXقته الأسطوريةطرفة وXقته الأسطوريةطرفة وXقته الأسطورية
 ب، أوضحا لا تمل ولا تتعاتها الأسطورية المتمث� في أنهإذا عدX إلى Xقة طرفة وصف        

ة المتعاظمة صورة داخلية للشاعر لنا أنها تميزت Oلقوة والشدة والتحمل، حيث تغدو الناق
  : )10( طرفة، مثلما هي تعبير عن مشاعره ووجدانه ا�اخلي، يقول

  
Ëهُ ظَهْرُ بُرْجُـدِ  ن Í�َ ٍرَانِ نسََاتهُٔاَ       علىََ لاحِبÍلوَْاحِ الاÍ�َ ٍمُونÍا  

  
ا قوتها ـإن هذا البيت كما نرى يعكس مشاعر عميقة، إذ أن الناقة قبل أن يحشد له        

ومن هنا أيضا نلمح أن رح� طرفة، أو صورة «وصلابتها، هي قبر لسـيد كريم هو طرفة 
اقته تحمل إشارات عميقة لتكسر النفس الإنسانية، التي يلوذ بها طرفة، فهـي تحمل ـن

، فهـي Xقة يؤمن عثارها، )11(»احتكشف عن الترّقب والخوف و�نشر  دةـإشارات عدي



 العدد عشرون                                                              و اللغات مج� كلية الادٓاب

 2017جانفي                                          332                                         كلية الادٓاب و اللغات

الها، وهــو بحاجة إلى مثل هذه الناقة، ثم شـبهها عند سيرها أو إرقط *بتة الخطى، لا تسق
بالٔواح الإران وهو التابوت، المصنوع من الخشب، يضعون فيه توابيت سادة القوم عند 
موتهم، وهي حا� نفسـية وشعور داخلي قد اختلج نفس الشاعر، تمثل في الخوف والقلق، 

ول، وهذا التخيل نبع بعد مفارقته لقبيلته سه أنه ميت محم ـا�ي يعتمل ضميره، فرأى نف 
مثل ألواح الإران التي ، نجدها على حد تعبيره أيضا ...«وارتحا| عنها، يقول صالح مفقودة

ت وهذه الصورة توO öلموت، وحين تكون هذه الناقة مثل ألواح الإران يحمل عليها المي
ن ذ� النعش ويتتابعون على طريق ن أرجلها قوما يحملوإن راكبها يكون شبيها Oلميت و�ٔ ف

، والشاعر هنا يكشف عـن ذاته الغابرة داخل هذه الألواح، التي )12(»معلوم نحو المقبرة
 اقة أكبر تجسـيداصل، ف,ا تعدّ صورة النـفي واقع الأمر تكشف عن حدّة الإحساس الح

pلأحاسيس الشاعر ومشاغ .  
يد أن أحدا لا يحبذ أن تكون أداة سفره فهو يريد إذا أنها قوية وهذا صحيح، ب         

ضعيفة هزي�، ولا يكتف الشاعر بهذه الإشارة والتمثيل فقط، بل تعدّاها إلى إشارات 
البيت ا�ي ر النفسي أو القلق، كما نلاحظ في اتكسأخرى، تبدو أكثر بروزا لمثل هـذا �

تروح  وصاحبها، فصورها مرقالاارتباطا Oلناقة، عندما جمع بين الناقة  نلمح فيه الشاعر أكثر
أي ضربتـها Oلمنساةٔ وهي العصاة، مما ) نساتهٔا(ي عدّاءة سريعة، ثم نراه يقول ـدي، فهـوتغت

للهروب أو الخروج مما هو فيه، فالخوف والقلق قد اجتمعا ) نفسه(يشير إلى سرعة الشاعر 
يعا ، ٔ�نما يريد نجد الشاعر حين يعلو ظهر Xقته حريصا على السير سر «عليه، و��

تعويض ما فاته، فهو يرى أن وجوده إلى انتهاء، ولهذا لابد | من الرحيل لإتمام رسالته 
  .   )13( »ن الموته العج�  موته أو ما هو أسوء مي هذـوتحقيق وجـوده، رغم أن ف

ى الفناء ــقا إلى تحقيق هدفه وهو �نتصار علطرياعر من هذا المنطلق اتخذ الش        
ليتحصن به من الموت، يقول يوسف  أسطورèً  اö خرافيً  اوضمان حياته، فتصور Xقته كائنً 

الناقة من حيث هي كينونة راسخة لا تقبل الزعزعة، ولا تشـبه إلا كائنا خرافيا (اليوسف
، ومن هنا بدأت أولى مش3ته الفكرية، وبدأت ) 14)(يتعذر أن يلحق به الفناء أو التغير

ث عن الخلود، فقد تعاظم الموت في عينيـه وكبر، أدى بشعوره المسـتمر معه هموم البح
اهمٔ «Oلقلق والخوف من المصير المحتوم، وهذا ما ذهب إليه مجموعة من النقـاد، فهم يرون أن
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جانب من تراث الجاهليين إنما يتمثل ف# نقل إلينا من تامٔلاتهم حول مشكلة الموت، أو لنقل 
وإذا مضينا معه في  معلقتـه . اأضحى قلقه كبير وهاجسه مريعً  ، حتى)15(»مشكلة المصير

زة البقاء على الحياة، فغري رى انشغا| بتحقيـق هذه الفكرة المتمث� في �نتصارـسوف ن
وحب العيش و�نتصار على الحياة، والصراع من أجل البقاء، تلح عليه إلحاحا شديدا، 

حدة تسود الشعر ا�ي كان أهم مظهر من مظاهر هو أن ثمة و ...«يقول محمد زكي العشماوي
نشاطهم الفكري وحياتهم العقلية والفنية، تò الوحدة يمكنك تسميتها وحدة الصراع من 

، ولهذا كانت الناقة هي التعبير الصحيح عن فكرة الثبات والقهر )16(»أجل الحياة
التي كانت شغp الشاغل،  الحقيقي عن فكرة الحركة واسـتمرارية الحياة والصمود، وهي التعبير
ي أن الناقة محاو� لتنميط صورة الصمود ، أو الثبات في ـوهذا يعن«يقول يوسف اليوسف

وجه التدمير أي هي مكا: خار� شاخص لصورة مجردة، أنها محاو� لجعل اللامرئي 
  . )17(» مرئيا، أو قل أنها تخارج لا شعوري لانفعال داخلي خالص

        : : : :     الناقة ورح� الوجودالناقة ورح� الوجودالناقة ورح� الوجودالناقة ورح� الوجود
اة، إنها صورة أخرى تقود لا رمز لمعنى النضال من أجل الحيتصور الشاعر ما هو إ        

  ن ها م ـالعربي القديم في كل تفكيره وسلوكه، فالراح� هي الرح� في الحياة بما يساور المرء في 
اة فلا مفـر | من مجابهة الحي ن والرضى والخيبة والحنين،الأحزان وا>اوف والأم        

  رةــومقاومة ظروفها الصعبة، فالحياة نضال و¿اد، وهي شراع النجـاة في الظلمة الحالكة المحي
وقد وجدت مـع الإنسان «وشمس النهار الساطعة الضاحكة، تقول نضال أحمد Oقر الزبيدي

غريز@ حب الحياة وكره الموت ومقاومته، فطالما حاول الإنسان مقاومة الموت أو الهروب 
 سطوته، والبحث عن الخلود، وقد قام بمحاولات عديدة، بحث من خلالها عن سرّ مـن 
لكنه بقي عاجزا إزاء سطوة الموت، حيث عاين الشاعر الوجود ببصره   )18(»الخلود

اء الأشـياء، فتعاظمت أمامه هذه المشكلة، فوقف ام سر فنوبصيرته، ووقف مندهشا أم
وحياته، قاده هذا العجز و�ستسلام إلى  عاجزا أمام هذا الزحف ا�ي يغتال زمنيته

اء، لكن لم يستسلم لهذا الأمر المحتوم كلية، فنجده قد سارع إلى تحقيــق ـالإقرار بحتمية الفن
 ذ� فاقٔبل على الم,ات واللهو، كل وجوده وانÁءه، في اغتنام فرصة الحياة للعيش Oمتلاء،
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ة الزوال، فاسٔقط على Xقته بعض أحوال اشر مع الموت وحقيقـللهروب من �صطدام المب
  : )19( نفسه وصفاتها ، يقول طرفة

دِ    تبَُارِي عِتاَقاً، Xَجِياَتٍ، وَاÍتبَْعَتْ       وَظِيفًا وَظِيفًا، فوَْقَ مَوْرٍ مُعَبËـ
  

يقول الشاعر أن Xقتي سريعة نشـيطة تنافس كرام الإبل، تجري على طريق معبد         
لناقته جاء بعد أن وجد نفسه في هذه الناقة، فقد غمس كثيرا من صفاته  لها، ٔ�ن ما منحه

عندئذ يجوز لنا أن نلغي الفوارق بين «اهرة والباطنة في دم الناقة، يقول صالح مفقودةـلظا
هذه الناقة وبين الجسم الإنساني ا�ي تحل فيه نفس الشاعر وتنعدم الفوارق بين الإنسان 

ر الحديث عن نفسه Oلحديث عن هذه الناقة التي هي امتداد والراح� ويستبدل الشاع
لجسمه، ووسـي� حقيقية لتنقp، وهي أهل لما يدور بخ ه، بشعوره ولا شعوره، بقوته 

الإسقاط يرى أن Xقته تحقق | الأمان، فالطريق مذل� أمـاëا معبدة  ، وبهذا)20(»هـوضعف
في محاو� للتغلبّ على الخوف ا�ي يعتريه،  ، قد وفرّ لها أسـباب الإرقال والوخد، كل ذ�

لأنـه قد أحس Oلموت تحوم حواليه، لكن بقدر ما كان يحس الشاعر من خوف وألم بقدر ما 
كانت بوادر الأمل و�نتصار Oدية ظاهرة |، ثم شـبه ذيلها كجناö نسر أو صقر، قد 

  : )21( ركب وفصل تفصيلا لهـا، يقول طرفة
  

 ْöََجَنا Ëفَاَ�ٔنËتكََن ٍöّ ْـرَدِ          مَضرَْ   حِفَافيَْهِ شُكاَ فيِ العَسِيبِْ بِمَس
  

لأن الشاعر يعلم في قرارة نفسه أن الموت حتمية لا سبيل إلى التغلب عليها إلا         
  بموا¿تها، �� صوّرها كما تمنى، وقد علق كل أمانيه عليها، فكانت المحرك والمحفز 

غلب على الحياة ومقاومة قسوتها، فهـي كل شيء في حياته، لم يبق | الأساسي للت       
سواها، مؤنسـته في وحدته ووحشـته، حيث القفار والأخطار التي تترصد من كل مكان، 
فكانت كجناö النسر المغروزين بقوة ومتانة في عظم ا�نب، والشاعر اسـتدل Oلنسر 

ه من الكائنات التي تعمر طويلا، إذ هو رمز ا�يمومة و�سـتمرار، مثلما هو ـودلا� هذا أن
، وهذا عامل نفسي هدفه تحقيق الص� و�نÁء، للحفاظ على )22(رمز القوة والشدة
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وجوده واسـتقراره، فرحلته مملوءة Oلتهديدات والضياع والتيه، المؤدية إلى الموت الحتمي، 
 التمرد والمغامرة بدلا من �ستسلام، ثم شـبهها بقنطرة الرومي ة فيـو�� نجد �يه الرغب

  : )23( في تماسكها وقوتها، حيث يقول
  

ـَا         لتَُكْتنَفَْنَ حَتىË تشَُادَ بِقَرْمَدِ  Ðقْسَمَ رَبهÍوميِّ ا Ðكَقَنْطَرَةِ الر  
  

من الحجر، فكل شيء في هذه الناقة حجري حتى قلبها، قد تحولت إلى قصر مبني        
أي أن مطلقية الوجود قد وحّدت بين الحجر والناقة، والوعي ا�ي يقودها والعالم ا�ي 

إن «تقوم بتاسٔيسه، و�� ضرورته الفائقة في عالم الصحراء ا�ي لا يبقى فيه سوى الحجر
من الحجر المطلق لكي يسكنه ويحمي به ذاتيته وعالمها ) بيتا(الوعي الشعري يبني Xقته 

، وهذا الرمز إن دل على شيء فإنما )24(»د ويخترق عالم ا�هر ويمنعه مـن �تساعـيالجد
يدل عن حقيقة موقف الشاعر من الحياة ورغبته في �نتصار عليها بكل ما أوتي من قوة، 

القنطرة والقصر رمزان : ينطوي هذا التشبيه عى مسالٔتين هامتين«يقول يوسف اليوسف
ة، وإشارة شديدة �ستتار إلى أزمة الحضارة  العاجزة عن للمنعة أمام التغير من ¿

، فهو يراها أنها بديل عن القبي�، لأنهـا 25»�سـتتباب في بوادي العرب من ¿ة أخرى
حمته حين  تخلت عليه قبيلته، ثم يرى Xقته كسفينة، وعنقها يمثل قيادتها، والملاح هو شـيخ 

  : )26( ي يتولى رحلتهـا، يقول طرفة�القبي� ا
  

ورُ بهِاَ الملاََحُ طَوْرًا وَيهَْتدَِي عدََوْلِيةٌ اÍوْ مِنْ سَفِينِ ابنِْ èَمِنٍ         يجَُ
دَتْ بِ  Ëَذَا صم

�
  دِ  ـِهِ       كَسُكاَنِ بوُصيٍِّ بِدَجَْ�َ تصُْعـوَاÍتلْعَُ نهËَاض ا

  
ا�ي يمسك Oلسكان  إذن يكون الملاح في هذه الرح� ذاتية الشاعر نفسه، وهو        

أو بمقذاف السفينة، Oعتباره القائد الامٓر الناهي، وهذا التمثيل والإشارة عبارة عن سفينة 
  : )27(عبور إلى الحياة الثانية، ثم ينتقل إلى وصف حاسة من حواس الناقة، إذ يقول
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َى     لِهجَْسٍ خَفِيِّ أوْ لِصَوْتٍ  Ðوَجُسِ للسرËعِ الت دِ  وَصَادِقتَاَ سمَْ Ëَمُند  
  عَتيَ شَاةٍ بحَِوْمَلِ مُفْرَدمُؤَللَتَاَنِ تعَْرِفُ العِتْقَ فِيهْماَ     كَسَامِ 

  
هذا الوصف الظاهر لا يريده، وإنما يريد شيئا اخٓر، فطرفة بن العبد وصف سمع         

ه، ـXقته Oلصدق ، إشارة إلى أن سمعها لا يكذب أبدا، فكل صوت | مصدر خارج من
صوت تسمعه فهو حقيـقي، وهذه الميزة في الراح� تؤدي وظيفة نفسـية وفكرية يفتقر وكل 
اعر إليها فـي رحلتـه، التـي يضرب سـيف الموت من خلالها في ترس الحياة، وحين ـالش

Oل لأنها قد أكملت نقصه،  ةمن السمع فهـي تمنحه طمانٔينة وراحتكون راحلته بهذا القدر 
يته ليـلا، إذ تقف على رأسه حارسة حين ينسدل الليل  يرى عبد ي حاملته نهارا وحام ـفه

 يندلالات الخوف والفزع والحذر Oدية عند الشاعر، فالٔفاظ البيت«الحق حمادي الهواس أن 
ومعانيه جانب من جوانب الصراع، غير أنه صراع نفسي خفي أو غير مباشر، ويبدو أن 

ي� من الرح�، أو أنه أصبح فـي نهايتها السبب في هذا هو أن الشاعر قد قطع مسافة طو 
مما جعp يوقن أنه ëاجر لا محا� وأنه وحده في أرض قفار قد انعدم فيها كل وسائل 

، ثم ينتقل الشاعر من الأجزاء الظاهرة إلى الأخرى الباطنة  فيذهب إلى )28(»الحياة
بها على صفات معنوية  القلب فيعطيه صفات مادية كالقوة و�رتياع والنعومة والخفة  ليدل

  : )29( هي ا�كاء وشدة النبض عند الفزع، يقول
  

دِ  Ëرٍ في صَفِيحٍ مُصَم   وَاÍرْوَعُ نبËَاضٍ أحَذÐ مُلمَْلمٌَ        كمَِرْدَاةِ صخَْ
  

وما يقابل الروع والسرعة والنعومة، هي القوة، لكن هذه القوة لا تدوم، كما يرى         
لمعض� أن هذه القوة ëما عظمت فلن تصمد أمام الموت لأنه وا«صالح مفقودة في قو|

، فهذه القوة 30»يتخللها، فمهما كانت القوة، قوة الناقة أو الإنسان  فإن الضعف هو النتيجة
روع خائف مرتجف قبل أن يكون صخرè، ا الضعف، فقلبها الصخري هو قلب ميتخلله

وإنما يريد أمورا أخرى تتعلق Oلحنان  والشاعر هنا لا يريد الفزع والخوف بمعنى الجبن،
ع أو تلم في قلـب هـذه الناقة، تجتموالطيبة في مقابل قوة القلب أو الإقدام والجسارة، فكلها 
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وفي هذا تفاعل واندماج بين الشاعر ونفسه وأهوائه، وبين النـاقة التي أصبحت أنيسه 
راء في برهة الناقة  والصخـرة هنا الوحيد وكلمة صخرة أو ما يرادفها قد تواتر عليها عدة شع

  . رمز الصمود أمام تيار الزمن الهادر، أو هي رمز الثبات بعامة
بعد أن منح الشاعر لناقته صفات القوة بدأ في نهاية الرح� يمنح نفسه هذه         

الصفات، فالسوط بيده يمارس به أوامر القوة ويبث الخوف في Xقته، يقول أحمد وهب 
  سالٔنا هل «رومية

ما وظيـفة هذا السوط ا�ي يلسع ظهر الناقة؟يزعم الشاعر أن السوط :أنفسـنا مرة       
إن الناقة معادل موضوعي :يظهر حدة الناقة وسرعتها ونفارها، وأزعم أنه رمز ل هر، ألم نقل

للشاعر؟، فمن ذا ا�ي يج ه على امتداد الوقت، فيتوجـس وير@ع ويرقبه بطرف العين 
ة الحذر الوجل؟لقد كان طرفة يدرك خطر مناوشة ا�هر، فحصن Xقته، وأمدها ــــــبمراق 

، نظرا للحس Oلتسامي، والرغبة في البقاء، ويسـتكشف حقيقة )31(»بكل أسـباب القوة
الصراع ا�ي هو لب الحياة الكونية وXموسها الخا�؛صراع من أجل تحقيق ا�ات، وتحدي 

في زحمة هذه الحياة القاسـية المفعمة Oلانكسارات والغموض  القدر ومقارعة الموت والياسٔ
والماسيٓ، يرى حسن فتح الباب أن طرفة كان من أكبر عشاق الحياة، و�� شغلته 

، كل هذا ينW عن تشبث ) 32(مشكلة الموت وكانت محورا أساسـيا من محـاور شعره
قدمنا في القصيدة عثرX على مثل الإنسان الجاهلي Oلحياة ورغبته في �ستزادة منها، وكلما ت

  : )33( هذه المعاني، يقول طرفة
  

ِّسَعِ فيِ دَاèَÍتهِاَ       مَوَارِدُ مِنْ خَلقْاَءَ فيِ ظَهْرِ قرَْدَدِ    Í�َنË علُوُبَ الن
دِ  Ëَفيِ قمَِيصٍ مُقد Ðاَ       بنَاَئِقُ غُر ËنهÍ�َ ُْتبَِين XًَحْياÍتلاََقيَ وَا  

  
د ـــــر، فلقـالجسم رغم قوته فإن الضعف يتخلp، فلم تسلم من عوادي ا�هإن هذا        

فعلت بها تò النسوع مثلما تفعل الاèٔم Oلقميص المقدد، حيث تراءت هذه الآ*ر للناظر 
ٔ�نها خطوط على ظهر برجد، وهذا ما فعp ا�هر بها، فهو يحمل جثته ويسير بها إلى 

لا سبيل للخلود، والموت قدر محتوم لا مفر منه، ينهل منه كل ه علم وتيقن أن ـالفناء، لأن
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اء، و�� قد أبدى الشاعر تشاؤما من الحياة ما دام أن هناك مو@ يتراءى بين ـــــالأحي
ق ا�ي يسير فيه مطروق من قبل، وفيه من الوحشة والخطر الكثير  ــعينيه، وهذا الطري

طعها الإنسان فإنه لا ينثني على مراده وهدفه ا>اطر التي يق و ولكن رغم هذه الأهوال 
  . )34(تواصل إلى الأمام، دون �لتفات إلى الوراءم  المنشود، فهو في سير

        : : : :     خـاتمةخـاتمةخـاتمةخـاتمة
اس إن هدف الشاعر هنا ليس ملء الفراغ أو التسلية وإنما حا� شعورية وإحس       

ياته فهو يسالٔ عن ق من المسـتقبل ا\هول، والخوف والقلق ا�ي يعتريه طي� ح متدف
يؤرقه ويعكر عليه صفو حياته وحلاوتها وبهرجتها،  ه ونهايته، فكان سؤ�ير وجوده ومص

فتو� �يه شعـور Oلغربة والوحدة النفسـية والقلق والحيرة والحزن، فحاول الخروج مـن هذه 
  .ا�ائرة المغلقة وخلق وجود اخٓر غير الوجود ا�ي نغص حياته وأفسدها

تمثل هذا الوجود في اتخاذ طرفة بن العبد الناقة كمعادل موضوعي، لتصوير حالته  وقد       
النفسـية، كما اتخذ امرؤ القيس والطفيل الغنوي والنابغة الجعدي الخيل كمعادل موضوعي، 
وفي وصف الحمـر الوحشيـة لبيد بن ربيعة وزهير بن أبي سلمى والأعشى، ولعل الناقة أبرز 

وى ـــــبهـا الشاعر الجاهلي، فهو يرى أنها رمز للموجودات وأق الحيواXت التي عني
الحيواXت وأج هـا على المقاومـة والصبر، ولأنها رفيقة دربه وأنسه في وحدته وغربته، في 

p وترحا|، ومصدر الخيـروالرزق، والواسطة الاكٔيدة في الوصول إلى دèر الحبيبة ـح
قة تتجلى اصرٓة الصداقة والألفة بينهما، لأنها أجل سبب الضاعنة، فمن خلال رحلته على النا

ي ــــــيحافظ بوساطته على حياته من الهلاك، فسموّها Oلناجية التي تنجو بصاحبها ف
وفة O>اطر، وقد عدها الشعراء خير صاحب ومرافق في الرح� الطوي�، ـــــــلات محفـرح

الإحساس بدبيبها في أوصا|، بعد أن رأى الموت ع الشاعر رغبته في ـفهـي الحياة التي تشب
ن الزمن، فمعاXة النوق وهي حام� الشاعر إلى المكان المقصود ــينسج خيـوطه بمعونة م

سواء أكان إلى الممدوح أو مكان اخٓر، إنما يدل على نفسـيات الشعراء وصراعم ا�اخلي، 
  . ومفهـي مشاركة الشاعر في وجدانه بكل ما يحمل من معاXة وهم
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